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د.أثيــر مـحمــد شهــاب

الى كزار حنتوش.. في منفاه الابدي

شكراً )حنتوش(..
لأنك غادرت المائدة الآنْ..

في بدء الألفين وسبعه..
وتركتَ فلاناً..

وفلانْ..
يجتروّن العاقولْ..

ويلوكون اللباَن..
كعادتهم أبداً..

***
كالقدّيسين مضيتَ وحيدا..

لاتحملُ من هذي الدنيا..
غيرَ الخسرانْ..

وعصاراعٍ قرويّ من غير مراعٍ..
أو قطعانْ..

وبقايا قطراتِ نبيذِ بناتِ الحانْ..
كالقديسين مضيت وحيداً..

ورميت الكأس بعيدا..
ونضوتَ ثيابَ الخمرِ..

لا اسـتـطـيع ان اسـتـــوعـب ان كـــزار حـنـتـــوش
داخـل القــبــــــر..ابــتـــــســــــامـــته لـــن تغــــــادرنــي
..وضحـكاته ....وهمـساته وهـو يحلف برأس

الحسين ..والثمالة بادية في عينيه ...
أصــــابعه...وهــي تكـتـب القـصـيـــدة ...حلـــوى
أصـابع العـروس ....وصـوره الشعـريـة مشهـد
لـفلــم روائــي. ســتـــبقـــــــى أحـــــــزانه وحـــــــانـــته
تطـاردني إلـى نهـايـة العمـر ...كــزار حنتـوش
الجــزء الأخـيــر لمجـمــوعــة لـم تكـتـب لمحـمــد

الماغوط ...وهل يجوز ذلك ..؟
سأجيبكم...

- نعـم ..حيـنمــا يـصح ان يقــال إن العفــويــة
مدرسته والنبع والطبع أخلاقه..

بلا شـك ســتـجلــــس رســمــيــــــة زوجـــته أمــــــام
المدفـأة ....التي نـارها مـن بقايـا أثاث المـنزل
..وهي تـبكيه وتحـزن له .... تقـرأ له الـدعـاء
في اخـر الليل ..وتـنشـد الشعـر حـينمـا يكـون
غـــريـبـــا داخل قـبـــره ...وربمـــا سـتـــذهـب إلـــى
الـقبـــر ليـلا  لتــوقــد له الــشمــوع )بـصــراحــة
...هــو..يخـــاف من الـقبــر( ....يخــاف اللـيل

والوحشة ..
وســتقـــدم لـه بعــضـــا مـن مـــاء الـــورد ..ومـــاء

الزهر ..
كــزار حـنتــوش نـحيـف كنــسمــة ريح ...ونـقي
مـثل صـوت أسـراب الـطيــور المهـاجــرة..ورائع

كخمرة طالب عبد العزيز..:
عيناه..ليل بغداد الأمس لا بغداد اليوم ....
شَعـرهُ ....غابـة نسـاء مجـهولـة يتجـول فيـها
مجـمــوعــة مـن صعــالـيـك بغــداد يـتقـــدمهـم
عقـيـل علــي،ويحــمل أمــتعـتـه كل مـن عـبـــــد

اللطيف الراشد ...وصباح العزاوي....

لولا فيروز 
وبغداد 

ورسمية 
لاقترنت ضفدعة بي 

والقى العنز عليّ الفضلات 
ولكنت مجرد عربة 

دون وقود 
او عجلات

هل بالإمكـان ان نتناسـى زهور كـزار حنتوش
الــــشعــــريــــة ..وهــي تفـــــوح بعــطــــرهـــــا في كل
الملـتقيـات ...وكـيف يتـسنــى للمـرء ان يـديـر
رأسـه عن صــوره التـي هي في مــزاجهــا نكهــة
مـدينة لـن تُعرفَ إلا بشـاعرهـا هذا .....وهل
يعقل ان نـتذكـر الديـوانيـة من دون ان يـكون
كــزار بــوابهــا وحــارسهــا الأمـين ...هل فقــدت
الثقـافة العراقية عقلهـا حينما مررت رحيل
الكزار من دون بكاء ولا ندم ....حكايات هذا
الطـائــر الجنـوبـي لا يمكـن ان تنـسـى ....ولا
نـــسـتــطـيـع نحـن الجــــالـــسـين بـــــالقــــرب مـن
خــمـــــــرته ان نـــبعـــــــد محــبـــته وابــتـــــســــــامـــته
الخجـولــة حيـنمــا يجلــس بيـننـا ....سـأروي
لكـم أيها الأصـدقاء بعـضا مـن حكايـات كزار

حنتوش التي لا تفارق الذاكرة :

حادثة أولى:

- في يــوم مــا ..حـيـنـمــا زار كــزار الــشــاعــر
حميـد سعيـد  –وكـيل وزارة الثقـافـة في زمن
صدام  –دخـل إلى سـكرتـاريته  –وهو يـقول

حـن" بــــوصـفهــــا لازمــــة تـتـكـــــرر علــــى طــــول
النص، مع الاهتمـام بنقل الصـور من فعلها
الـدال علـى الفعل الـشعـبي إلـى فعل شعـري
مـتـمـيـــز" صـــار الـــشعـــر المـلفـــوف الامـلح لـي
تـاجا، صـارت حاشيـتي طائفـة الجن"،" لبني
مــشـنـــون مـن اوله، انجـبـــرت روحـي في تـنـــور
الـــرغـبـــة سـنــــوات" والملاحـظ ان اسـتحـضـــار
مفردات" التنـور، اللبن" من سياقهـا الشعبي
الى سيـاق شعري جعلهـا ذات طاقة ابـداعية
مـتميـزة، أضف إلـى حلاوة قبـولهـا بـوصفهـا
صيـاغـة شعبيـة التـوظيف امـام التـوظيفـات
الحرفية الأخرى التي لا تخدم التواصل . 

علــى الطـرف الآخـر تقـدم قـصيــدة" قصـائـد
رسميـة" للقـارئ، مفـردات جمـة تخـدم اللـغة
المحكـية في النص الشعـري الحداثي" الطين
الحري، قيمر معدان، الشوك، الآجر، نايات،
ألقــى الـعنــز علـي الفـضـلات، البــربين" اذ ان
تقـــــديم وضخ الـنــص بـكـمـيــــة عــــالـيــــة مـن
المـفردات الحكائية جـعلته مميزا في توظيفه
لـلــــمــــــــــوروث عــــن غــــيــــــــــره مــــن الـــــــشـعــــــــــراء،
وخصـوصية كزار تتميـز في اضافته وتحويله
للمـوروث إلـى لغـة ثـانيـة غيـر اللغـة الأصل،
بمعـنـــى تحـــويـله الـلغــــة المحكـيـــة إلــــى لغـــة
مـحكية / شعرية، علـى خلاف اللغة المحكية
المـوظفـة في الـنصـوص الأخـرى الـتي تـبتعـد

عن مد جسور التميز . 
والـنـصـــوص علـــى وفق هـــذا الأداء، جعلـتـنــا
نوجه اهتـمامنـا نحو الإفـادة من الصيـاغات
الجـديــدة للمــوروث والثقـافـة الـشعـبيـة دون
الـنظـر إلـى الأسلـوب الأرشـيفي الـذي يقـوم
علــــــى اســـتحـــضــــــار الأســــــالــيـــب والمقــــــولات
الـشعـبيــة دون ان يكــون لهـا أيـة خـصــوصيـة
وفــاعـليــة في الاسـتخــدام، ومن دون ان تمـنح
القــــارئ خـيــطــــا يــــوصـله بـتــــراثـه وثقــــافــته
الـــشعـبـيـــة، وهـــذا المـثـــول يفـضـي إلـــى تـنـــوع
الأســاليـب عنــد شعــراء الــريــادة بـين أسلــوب
قـائم علـى الأرشفـة وأسلـوب قـائم علـى منح
الثقـافـة دفقـة شعـوريـة تعــزز من قيـمته بمـا

يجعله طرفا في أخلاقيات الشعوب . 

وانا اتشمم بحثا عنك 
كالكلب البوليسي 

لم يفلت من انفي شيء 
حتى صرة بنت المختار 

واخيرا 
4- لولا فيروز 

وبغداد 
ورسمية 

لاقترنت ضفدعة بي 
والقى العنز علي الفضلات 

ولكنت مجرد عربة 
دون وقود 

او عجلات 
5- يا روح البربين 

كم انت رقيقة 
اخشى ان استيقظ 

ذات صباح 
لاجدك على الوردة 

طلا 
او فوق النخلة 

عصفورة 
اخشى ان استيقظ فجرا 

لاشمك عطرا 
من اعطاف صديقة 
اواه .. ياروح البربين 

كم انت رقيقة .. 
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لا رسمية هذا اليوم 
لا صحو غدا 

اليوم غناء تحت التوت 
وغدا تابوت 

اذ يــــوظف الـــشــــاعــــر كــــزار حـنـتــــوش الـلغــــة
المحكية بما ينسجم واللغة الشعرية، بحيث
يتحـول الأداء واللغــة اليــوميـة مـن سيـاقهـا
غـيـــر الـــشعـــري إلـــى سـيـــاق شعـــري عـــال في
ادائه، وهذا مـا حفظ لنـص كزار خصـوصية

متميزة وبلاغة في التعبير . 
فقــصيــدة" يــا نــرجـس" تـسـتحـضــر مفــردة"

معـاينـة وفحـص كل طـريقـة علـى حـدة، من
حـيـث اهـمـيــتهــــا وفــــاعلـيــتهــــا في الـتــــواصل

الثقافي . 
لم تقـدم الطـريقـة القـائمـة علـى الارشفـة -
استـحضـار المــوروث بطـريقـة حــرفيـة قــائمـة
على النقـل - اية فاعلـية او اضافـة للموروث
والـثقـافـة الـشعـبيـة، وانمــا جعلـتهــا شبـيهـة
بـوضعهــا قبل التـوظـيف، اذ اكتفــى الشعـراء
باستـحضارها بـصورة حرفيـة لا تخدم سوى
الغـرض الـشعـري من دون خـدمتهـا لمفـاهيم
تــواصل الثقـافـة الـشعـبيـة او من دون مـدهـا
بـــــابعــــاد ابــــداعـيـــــة خلاقـــــة، بمعـنــــى تحــــول
الشـاعـر الـى مـؤرخ للثقـافـات دون ان يـضفي
علـيهـــا اي شيء، والامـثلــة في هــذا المــضمــار
كثـيرة بحيـث يصعب حصـرها. علـى الطرف
الاخـــر قـــدمـت بعـض الـنـصـــوص الــشعـــريـــة
الحــداثـيــة طـــريقـــة مغــايــرة في الافــادة مـن
الـثقــافــة الــشعـبـيــة، تمـثلـت في نقل المــوروث
الـشعـبي نقلـة ابـداعيـة تتلاحـم مع النـسيج
الشعـري، بحـيث يبـدو المـوروث الـشعبي كـأنه
بـنـيــة مــوحـــدة مع الـبـنـيــة الــشعــريــة، وهــذا
الاداء هــــو الــــذي مـيــــز اســتحــضــــار المــــوروث
والـــثقــــــافــــــة الـــــشعــبــيــــــة عــن غــيــــــرهــــــا مــن
التــوظيفـات، ولعل شعـر كـزار حـنتـوش خيـر
دلـيـل علــــى ذلـك" يــــا نــــرجـــس"،" قــصــــائــــد

رسمية" :

يا نرجس حن 
اوشك عمري 

ان يأخذ ارجيلته 
وعصاه 

ومآربه الاخرى 
للمقهى الطاعن في السن

يا نرجس حن 
صار الشعر الملفوف الاملح لي تاجا 

صارت حاشيتي طائفة الجن 
يا نرجس حن 

فاح الدخان من القلب 
لبني مشنون من أوله 

واتيت تشن 
يا نرجس حن 

انجبت روحي في تنور الرغبة سنوات 
قصة عمري لعبت فيه" ان" 

يا نرجس حن 

قصائد رسمية

1- قوديني كخروف ضال 
نحو ربيعك 

خليني ارعى بين بساتينك 
انت الطين الحري 

وانا الماء 
فلنمتزج الان 

قيمر" معدان" 
2- منذ متى، وانا اتهدم 

مثل بناء اثري 
كنت تلمين بقاياي 

بين الشوك وبين الاسل المضياف 
اذ سقطت كالآجر 

آخر ايام حياتي 
بين يديك الواهنتين 

شكلتيني كالخزاف 
حسب مزاج الغابات 

واخذتيني بين يديك المورقتين 
حزمة نايات 
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طيلة عشرين سنة 

وثقـافـة شعـب في حقبـة زمـنيـة معـينـة، وقـد
امـتــثلـت الـتـــدويـنـيـــة إلـــى طـــرق وأســـالـيـب
عــديــدة، تـتـبــايـن وتخـتـلف بحــسـب طـبـيعــة
المعـالجـة، اذ اقـتصـرت بعض الأسـالـيب علـى
تــدويـن كل ثقــافـــة شعـبـيـــة علــى حــدة مـثلا
كـتـب الامـثــــال الــــشعـبـيــــة، وكـتــب العــــادات،

والألفاظ وهكذا . 
ونحـا بـعض آخـر إلـى طـرق اخـرى تحـدد في
ضـــــــوء اخــتـلاف الـــــــروايـــــــات الــتــي تــتـعـــــــدد

وتختلف بتعدد الألسن . 
وثمة نمـط ثالث قد جمع بين هذا الأسلوب
وتـلك الـطـــريقــة، وهــذه الـطـــرائق لـم تقــدم
على كثرتها للحياة الثقافية سوى الأرشفة،
إذ ظل الموروث الحكـائي والعـادات والتقـاليد
حبـيسـة المـؤلفـات والكـتب، ومع هـذا الجهـد،
فلا يمـكـن نـكــــران الــــدور الـتــــألــيفـي الــــذي
قــــــدمـــته هــــــذه الـــطـــــــرائق، ولـكــن كــــــان مــن
المـفتــرض وضع نقــاط وخـطـط تــواصـل بين
الـثقـــافـــة الـــشعـبـيـــة ومخــتلف الأجـيـــال، اذ
وجـــدنـــا خلال الـنـظـــر تـــوتـــرا بـين الأجـيـــال
والـثقافـة الشعبـية، بل تعـدى الأمر إلـى حد
القـطـيعــة، وهــذا العـيب الـظــاهــر هــو الــذي
جعل الهــوة كـبيـــرة بين مــا قــدمـته الـثقــافــة
الــشعـبيــة مـن فعل وثقــافـــة وبين ممــارســات

الثقافة الشعبية في الحياة العملية . 
والمـدخل الـذي اتخـذنـاه للـدراسـة نـسـتعيـره
مـن اجل الــوصــول إلــى نقـطــة الالـتقــاء مــا
بــين واقع الــثقــــافــــة الــــشعـبـيــــة ومـــســتقــبل
القصيـدة العربـية، ومن اجل الا نـطيل لابد
من ذكر خصوصية النص الشعري الحداثي
حـيـــال الـثقـــافـــة الـــشعـبـيـــة، اذ اسـتـطـــاع ان
يخــدم الـثقــافــة الــشعـبـيــة خــدمـــة لا يمكـن
نكــــرانهــــا، اضف إلـــى ذلـك تمكـنه مـن خـلق
سمــة التــواصل مع القـارئ الـذي بــدأ يفقـد
علاقتـه بثقــافته الـشعـبيــة لأسبـاب تـتبــاين

وتتقاطع مع طرائق ايصالها . 
والخدمـة التي قـدمتهـا النصـوص الشعـرية
الحـداثيـة حيــال الثقـافـة الـشعـبيـة تـشـكلت
عـن طــــريقـتـين في الاداء، تـتـجه الــطــــريقــــة
الأولـى نحو النقل الارشـيفي، في حين تتجه
الـطــريقـــة الثـــانيــة نحـــو الممــارســة الخلاقــة

القائمة على فعل الابداع . 
وقـبل الخــوض في ممــارســة طــرائق تــوظـيف
واسـتحـضـــار الـثقـــافـــة الــشعـبـيـــة في الـنـص
الــشعــري الحــداثـي، لابــد مـن الحــديـث عـن
أهمية الموروث الـشعبي في الممارسـة الشعرية

 .
تمـكن الموروث الـشعبي مـن اثبات حـضوره في
الـنصوص المعـاصرة اقتـرابا مـن فهم المتلقي
مـن دون تـكلف، هـــذا المـــوروث الـــذي صـنعـته
اجـيـــال طـــويلـــة مـن تجـــاربهـــا وممـــارسـتهـــا
للـواقع العـملي والـوجـدانـي والعقلي، بـرهن
على قدرته المتميزة على تحميل النص اكبر
طـاقــة ايحــائيـة، فــاقتـراب الادب مـن الكلام
يجعـله اكثر حيـوية وتـدفقا، وعنـد انقطاعه
عـن المـــوروث تـنفـصـم هــــذه العلاقـــة، ويـبـــدو
الادب - سـيـمــا - الــشعــر كــأنـه معجـم يـنـثــر
الاسـمــــاء مــن دون علاقــــات، او انـفجــــار مـن

كلمات غير متوقعة تتطاير هنا وهناك. 
ان اقتراب الشـاعر من هذه المـضامين وسيلة
مهمـة من اجل تـوثـيق العلاقـة بهـا، بعـد مـا
ادرك بـعد المـسافـة عنـها في هـذا العصـر، من
ذلك افـاد شاعـرنا مـن هذا المـوروث والثقـافة
لمــا تــضفـيه مـن شحـنــة عـــاطفـيــة وصــوريــة
لــصــيقــــة بحـيـــاة الـنــــاس علـــى الـــسـيـــاقـــات
الـــشعـــريـــة، ويعـــد هـــذا المـــوروث اداة في ربـط
المـــاضي بــالحــاضــر، وتخـليــد المـــاضي وتــرك

سلبياته . 
وتـعدد طـرائق تـوظيف الثقـافة الـشعبـية في
الــنــص الــــشعـــــري الحـــــداثــي، افــضـــــى الـــــى

لهم :
- أريد حميد ...

يضحك الموظف ..فيقول له تفضل ....
طبعا بأمر من الشاعر حميد سعيد :

يــدخل ....وحــالمــا يلـتقـي به يقـــول له علــى
الفور :

-حميد ..أريد فلوس ....
يـــأخـــذه حـمـيـــد إلـــى بـيــته ..ويـــدخـله إلـــى
الحمـام ...يلـبسه القـاط الفـرنسـي ..ويدس
في جيبه بعضا من النقود ....ثم يقول له :

- كزار مباشرة إلى الديوانية ..
يجيبه:

- اجل...
يــستــدرك الـشــاعــر حـميــد سـعيــد ..اتفـقنــا

..وهو يهز رأسه...
يبتسم كزار ثم يقول له :
- اجل .... مرة أخرى

يدرك حـميد سعيد جيـدا ان كزار لن يذهب
إلى الديوانية وسيعود له في اليوم التالي.

يـغلق كــزار خـلفه بــاب الــشــاعــر...ثـم يـتجه
مباشـرة إلى حديقة الأمة وفي جيب بنطاله
قـــنـــيـــنــــــــة الخـــمــــــــرة الـــتـــي لا يــــــســـتـــــطـــيـع

مفارقتها....
جـلــــــس بـهـــــــدوء راهـــب وراح يـــتـــــــذوق طـعـــم
الخـمـــرة الجـــديـــدة.... ..................جـــاء
الــصبــاح فلـم يجــد مـن البــدلــة الفــرنــسيــة
ســوى اللبـاس الــداخلي الــذي لم يـكن كـزار

قد لبسه بالأصل ..يضحك ثم يقول لنا :
-هــذا الحـــرامي شــريف جــداااا...اخــذ مـني
الـبـــدلـــة وألـبــسـنـي لـبـــاســـا داخلـيـــا جـــديـــدا
...تــصـــوروا ..يـــأخـــذ مـنه الـبـــدلــــة ويلـبـــسه
لــبـــــاســـــا داخلــيـــــا مــن دون ان يـــــدرك الأمـــــر

..ههههههههه..يالها من سكرة

حادثة ثانية:

في مهـــرجـــان المـــربـــد الـثـــانـي الـــذي أقـيـم في
الـبصـرة بعـد الـسقــوط ...كنت أنــا والشـاعـر
كـزار نـتمـشــى ..وحيـنمـا مـررنـا بـالقــرب من

الشاعر المبدع كاظم الحجاج ..قلنا له :
- السلام عليكم ....

أجاب الحجاج :
- أهلا ناظم 

استغـربـت من الإجـابـة ...بـضع خطـوات ثم
فـهــمــت المـقــــصـــــــود .....وظـلــت الــــضـحـكـــــــة
تــتــــصـــــــاعـــــــد وســــط الـقـــــــاعـــــــة ورحــت ابـلـغ

الأصدقاء بالحادثة ....

كـان الحجـاج يـقصــد من هـذه الإجـابـة ....:
ان يقرن الـرد بالاسم الأول من كزار ليصبح
ـــــــــــــان ـــــــــــــاظـــــم كـــــــــــــزار ...الجــلاد إب الاســـــم ن
الــبعــث...ظلــت القــــاعــــة تـبـتـــسـم مـن هــــذا

الموقف...وحنتوش يضحك أيضا ...

رؤيــــة نقـــديـــة مـتـــأخـــرة:  تـــدويـن الـثقـــافـــة
الشعبية 

اســتـــطـــــاعــت الــثقـــــافـــــة الـــــشعــبــيـــــة وعــبـــــر
ممـارسـاتهــا المتنـوعـة ان تقـدم تـراثـا ثقـافيـا
ضخــمـــــا يـــــوازي الـــثقـــــافـــــات والمــمـــــارســـــات
الإنـســانيــة الأخــرى، وقــد لـعب هــذا التــراث
دورا مـهمــا في تــأصـيل الـقيـم والتــذكيــر بهــا
مـن دون ان تــسـنح الفــرصــة لاحــد الـتخلـي
عـنهــــا، لأنهـــا حـــاضـــرة لـلعـيـــان عـن طــــريق

الاستعانة بالذاكرة الشفاهية . 
وقـد تعـرض هـذا المـوروث الـذي يمثل عـادات
وقـيـم الــشعـــوب وثقـــافـتهـــا إلـــى انحـــرافـــات
عديـدة ومتغـيرات سـريعة بـسبب الـشفاهـية
الـتـي يمـتـــاز بهـــا، ممـــا تــطلــب العجـــالـــة في
تـــدويــنه حـتــــى لا يكـــون عـــرضــــة للــتغـيـيـــر
والـــتهــمــيــــش، ولـكــي يـــــــرسخ قــيــم وعــــــادات

ـ ـ ـ

ــــــــــــــــــــوش ــــــــــــــــــــزار حــــــــنــــــــت ــــــــــــــــــــور ك ـزه ـ ـ

هـل حـقــــــــاً قــــــــد كـــنـــت سـعـــيــــــــداً !؟ 
الحانةُ مازالت ثمله..

والندمانٌ هم الندمان..
لا شيءَ تغيرّ يا )حنتوش(..

الوقتُ هو الوقتُ بعينهِ..
والايامٌ تسرَّبُ من مدخنةِ الايامِ..

وتمضي نحو فضاءاتِ المعنى..
واللامعنى..

محضَ دخانْ..
هل حقاً قد كنت سعيداً !؟

والوطن الرائع في صحوتهِ..
أضحى سكرانْ..

دمهُ يشخبُ يا )حنتوش(..
يومياً يشخبُ..

هل معنى هذا...
الطوفان..!؟

ياذا العينين الماكرتين..
والطيبة..

والشعرِ الأجعدِ..
والساقين المترنحتينْ..

أعني الراقصتينِ..
كأنك في )آخر تانغو في باريس(..

يا )ييسينين( عراق الأكفانْ..
ها أنكَ قد غادرتَ الوطن/ المنفى..

نحو المنفى الأبديّ الآخر..
فاحجزْ لي في منفاكَ مكان...

لكن....
ما كان فتاتُ رغيفكَ غيرَ الخسران..

يا أسعدَ انسانٍ في العالمََ..
هل حقاً قد كنتَ سعيدا !؟..

وتعتعة السكرِ..
لترقص عريانْ..

صوفياً من مملكةٍ أخرى..
ومريداً من أولادِ الجانْ..

خـلـــــيـل الاســـــــــــــدي

هــل انــــــتــهــــــــــــــــى زمــــــن الــــــــــــشــعــــــــــــــــراء الـــــــــصــعــــــــــــــــالــــــيــــك؟


